
يوسف النبهاني

الثقاف ع ال ة الشع عة ال

د في الأولى له الحمد في الأخـرىهـــو اللَّــــه لا �ُحصــــي لآلائــــهِ شكــــرا       له الحم
ــه بالشكـــرِ تَستوجـــب الشكــــراوكيــــــف �ؤديــــــهِ بشكـــــــر حقوقـــــــهِ       و�عمتـ
أنغيـــــــــره       و أَن اللَّــــــــه لا رب أشهــــــــداووالضـــــر فــــي خلقــــهِ النفــــع لــــه 
 لِســـواه فـــي الـــورى ذرة صغـــرىلـــه كـــلُّ مـــا قَـــد كـــان أو هـــو كائـــن       ومـــا

ـــه فـــي ذلــــك الخلــــق والأمــــراومهمــا يكُــن منهـــم ومهمـــا يكُـــن لهـــم       فَـــإن ل
ــه بالفقـــرِ قـــد أحـــرزَ الفخــــراغَنـــي علـــى الإطلاقِ عـــن كـــلّ كائـــنٍ       وكـــلٌّ لـ
ــدروا أَن يدفعــوا عنهـــم القهـــراهـــم الكـــلُّ مقهــــورون تحــــت قضائــــهِ       ولــن يق

       فعالــــــــه كـــــــلُّ فِعـــــــال الفاعليــــــــناوإذِا فَعلـــــوا خيـــــراً وإن فَعلـــــوا شـــــر
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ـهِ إِثمــــاً و�الــــوا بـــــه أجـــــراوليـس لَهـم منِهــم ســوى كســبِ فعلهــم       فَنالــــوا بـــ
ويـــج لـــولا لطفــــه اِ�عدمــــوا فــــورالإحسا�ـــــهِ كـــــلُّ الـــــورى كـــــلّ لمحــــــةٍ       محا

ـه قُربــــــــاً ويمنحــــــــه بــــــــرّاوهـــم درجـــات يجتبـــي مــــن يشــــاءه       فَيمنحـــــــ
 شاء في الد�يا وإن شاء في الأخـرىويختــــــص مــــــن يختـــــــاره بِشفاعـــــــةٍ       إذِا

ـن مــن يزعــم الحجـــراومـن يحجـر الوهّـاب عــن فيــض فضلــهِ       فــلا رحــم الرحمـ
 فَضـــــلا وأرفَعهـــــم قـــــدراوأشهــــد أنّ المُصطفــــى خيــــر رسلــــهِ       وأعظمهــــم

ختار منِ بينِ الحصَـا الحـاذق الـدرّامحمّـــد المُختــــار مِــــن معــــدنِ الــــورى       كَما اِ
لاةاللَّــــــه مقــــــدار فضلــــــهِ       ص ليـــــهِ صلاةوالحَصــــراع تفـــوقُ العــــدّ والحــــد 
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ر تُرديهـــم وإن حسبـــت شِعـــراوبعــــد فإ�ّــــي سقــــت نحـــــو عداتـــــهِ       عساكـــ
 قـــد أحــــرزَت كلُّهــــا النصــــرابِإمـــــدادهِ أقسامهـــــا خمســــــةً أتــــــت       منظّمـــةً

فــقِ الهُــدى بينهــم بــدراأَتـى المصُطفـى والنـاس فــي ليــلِ غيّهــم       فَأشـرقَ فــي أُ
 قهــــر الأديـــــان برها�ُـــــه قَهـــــراأَتا�ـــا بديــــنٍ فــــاقَ حكمــــاً وحِكمــــةً       وقَــــد
ـــن كـــلّ العلـــمِ منـــه لنــــا سِفــــراأَتــــى بكتــــابِ اللَّــــه للنــــاسِ معجـــــزاً       وضمّ

ـرى قطـــرة إِن قابلـــت ذلـــك البحـــراوكـــلُّ علـــومِ الخلــــقِ مِــــن كــــلّ عالــــمٍ       تُــ
مــــا فضَــــل المَولـــــى خلائقَـــــه طـــــرّاوقَـــــد فضَـــــلَ القـــــرآن كــــــلَّ مقالــــــةٍ       كَ
ـا فَهِمــوا مِــن عشــرِ أَســرارهِ العشــراولَــــو قصَــــدت كــــلُّ الخلائـــــقِ فَهمـــــه       لَمـ
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      هابِقــــــدرِ التُقــــــى للَّــــــه يفهــــــم ســــــرهـــــم ســـــرفهمي مــــا بِســــوى تَقـــــواهو 
ـن جــــاء بِالقــــرآنِ فهــــو بــــه أدرىوسنتــــه تِـــــرب لـــــه وهـــــي شرحـــــه       ومــ

ســوى وحــيٍ لـــه أعمـــلَ الفِكـــراومــا �طــق المُختـــار قـــطُّ عـــنِ الهـــوى       ومــا بِ
ى منِهمــا الشمـــس المُنيـــرة والبـــدراهمـــا �يـــرا أفـــقِ الهُـــدى كــــلُّ مهتــــدٍ       يــر
ـــلِّ امِـــرئٍ لكـــن مـــع عســـرهِ يســـراومــــا كـــــلُّ معنـــــى منِهمـــــا متعســـــر       لك

ــاه لا نحتــــــاج تقليد�ــــــا حبــــــرافَمــا كــان معلومــاً مــن الديـــنِ ظاهـــراً       فَهِمنـــ
كامـــــــهِ �َقفـــــــو أئمتنـــــــا الغــــــــراومــــا اِحتيــــج منــــه لاِجتهــــادٍ فإ�ّنـــــا       بِأح
ــور علــــومٍ كَــــم لنــــا قذفـــــت درامحمــــــد النعمــــــان أحمـــــــد مالـــــــك       بحــ
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ـم للنـــاسِ ثغـــر الهــــدى اِفتــــرا�ُجـــوم هـــدى شمـــس النبـــي تُمدهــــم       بِأ�وارهِــ
لازمـــــــوا       و تقــــــواهــــــم وولاهمـوا الفكـر والذِكــرالِطاعــــــةِ مقامـوا داوصامـوا و
مـــــــن كتابــــــــهِ       و هـــــــم أَحكامـــــــهافَعلَّمـــةِ المصُطَفـــى الســـرمهــم مِــن سنأفَه

ـــا قاســـوا علـــى قــــدرهِ قــــدراوأَشهدهـــم مـــا لَـــم يـــردِ فيهمـــا معـــاً       بِنورِهم
رهِـم أَجــرى بهــا اللَّــه مــا أجــرىفَأَقوالُهــــم منــــه وليــــس لَهـــــم ســـــوى       مظاه
 رحمـــةٌ مـــع أ�ّـــه قَــــد أتــــى �ــــزراوكــــــلُّ خلاِفٍ جــــــاء عنهــــــم فإ�ّــــــه       لَنـــا
بخفّفـــــاً       وأَتا�ــــا القــــولُ عنـــــه م عــــضَد الأمــرافببقصـدِ الأجـرِ قـد شـد عـض

أٍ قَـــد قـــال إن لـــه أجــــرافَكــلٌّ علــى حـــقٍّ ومـــن قـــال بعضهـــم       علـــى خطـــ
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بتدعـوا فــي الديــنِ �َهيــاً ولا أمــرافَمــا اِختَلفــوا فـــي الديـــنِ إلّـــا لحكمـــةٍ       ومـا اِ
بعدهِــم أَبقـــى لهـــم ربهـــم ذِكـــراأُولئـــك أهــــل الذكــــرِ كا�ــــوا حياتَهــــم       ومِــن 

ـا أَو قَرأ�ــــا لهُـــــم سفـــــراومـا القصــد إلّــا عِلمهــم وهــو حاصــلٌ       إذِا خاطَبو�ـــ
بهــــم لِلحشــــرِ لا تفقــــد النشــــرابِهِــم أمُّــةُ المُختــارِ فــي دينهـــا اِقتَـــدت       مذاهِ

ـؤوا الأقطـار مِـن �شرهِــا عطــرارواهـــا بحِســـنِ الضبـــطِ عنهـــم أئمّــــةٌ       وقَـد مل
لُ تَجــري كـــلُّ قـــومٍ لهـــم مجـــرىومـــا هـــي إلّــــا مِــــن شريعــــةِ أحمــــدٍ       جــداو

يهـا اِستَـوى قَصـراً وقـام بهــا حصــراوقَـــــد أشبـــــه الإسلام بيتـــــاً مربّعــــــاً       عل
هــــا اِرتَســــم القُــــرآن والسنّــــةُ الغــــرّامذاهبِهــــــم مثــــــلُ المَرايـــــــا صقيلـــــــةٌ       بِ
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  بِمعناهمــــا لكـــــن عباراتُهـــــم أخـــــرىفَأقوالُهـــــــــــم آياتــــــــــــه وحديثهــــــــــــا     
 ريعتـــهِ أجـــرىقَــدِ اِقتَبســوا مِــن �ـــورِ أحمـــد �ورهـــم       فَبـــانلهُـــم مـــا فـــي ش

ى صــار الظلام لهــم سِتــراومِــن بعدهــم جــاؤوا بمِقـــدارِ بعدهـــم       عـنِ المُصطفـ
ــــدا قلّــــاً لقــــومٍ غَــــدا كُثـــــرابِنسبــةِ بعـــدِ الشمـــسِ يحصـــلُ �ورهـــا       لِقــــومٍ غَ
ابـــهِ مـــا بينهـــم لَـــم تَــــزل تُقــــراوكُـــــلُّ إمـــــامٍ جـــــاء عنهـــــم وصيّـــــةٌ       لأصح

بــلُ فاِرمــوا بــهِ الجُــدراإذِا صـحّ قـولُ المصطفــى فهــو مذهبــي       ومـا قلتـه مِــن ق
 مــا زالــتِ الحفّــاظُ مــن كــلِّ مذهـــبٍ       تُحــــرّرهحتّــــى غَــــدا ذَهبـــــاً �ضـــــراو
ـــا قَـــد عمّـــتِ البــــر والبحــــراشريعـــةُ خيــــرِ الخلــــقِ شمــــس منيــــرة       وأ�واره
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ا أمــــدت مِــــن أئمتنــــا بـــــدراأَضـــاءت بهـــا الأكـــوان بعـــد ظلاَمِهـــا       وكَــــم ذ
ت لكـــلٍّ مِــــن أشعتهــــا قــــدرالَقَــد أَشرقَــت فيهــم وفـــي كـــلِّ مؤمـــنٍ       وأَعطَـــ

هــــــــا       يـــــــة �ورلكـــــــن بِقـــــــدرِ القابليبالمقابـــــــلِ أو �ـــــــزراو قَليـــــــلا كــــــون
 أو أ�ّهــــا قابلَــــت صخـــــراوهـــل يستــــوي أَن قابلــــت بشعاعهــــا       جواهِرهــــم

اقهـــا ســـاوت مـــع الحجـــرِ الـــدراوأجهـــلُ خلـــقِ اللَّــــه مــــن قــــال إ�ّهــــا       بإِشر
قَــد أحــرزَ المذهــب الفخـــراوكَـم مِـن إمــامٍ جــاء فــي كــلِّ مذهــب       كبيــرٍ بــهِ 

ـا لــه فــي غيــر مذهبــهِ مســـرىومـــا مِنهــــم فــــرد بِدعــــوى اِجتهــــادهِ       سمعِنـ
ـوزُ بقــــاء الإجتهـــــاد ولا حجـــــرابلــــى مِـــــن طريـــــقٍ للولايـــــةِ واضـــــحٍ       يجـــ
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الــدرسِ بالنفـــسِ والهـــوى       فكََـــم أوص ــا طريــقَأماوـــربهـــا ش لَـــت للسالكيـــن
ا بِهــــا مِنهــــا الكبائــــر والكِبــــراقَـــدِ اِجتَهـــدوا فيهـــا بحكـــم �ُفوسهــــم       فَنالــــو

ــــدد أمــــر الديــــنِ ينصـــــره �َصـــــرا�عَــم كـــلُّ قَـــرنٍ يبعـــث اللَّـــه فيـــه مـــن       يج
ـــرةِ عِلــــــمٍ أو بِمنقبـــــــةٍ أخـــــــرىوذلــــــك إمــــــا واحــــــد أو جماعــــــةٌ       بِكثـــ
ج منـــه الـــروح والجســــم والقبــــراعلـــى الكـــلِّ مِـــن مولاه هتّـــان رحمــــةٍ       تُمـــاز
ى اِجتهـــادٍ مطلـــق عالـــم فِكـــراوكَـم مِــن قُــرونٍ قَــد تَوالــت ولَــم يجِــل       بِدعــو
أَقبــح الدعــوى ومــا أَفظــع الأمــرافَكيــــف ادِعــــاه الجاهلـــــون بعِصر�ـــــا       فَمــا 

ملـك الأفغــانِ أَجــرى الّــذي أجــرىوأولُهــــم قَــــد كــــان شيخــــاً مشــــرداً       بـهِ 
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ــــى قربـــــهِ منـــــه فَأبعــــــده قهــــــراأَراد فَســــــاداً فــــــي ديا�ـــــــةِ قومـــــــهِ       علـ
مــالَ الديــنِ مـــع قبـــحِ فعلـــهِ       كَمـــا وــى جحــــراتَسمضعـــوا لفـــظَ المفـــازَةِ للص
الّــــذي       بهِ صار الأكبــــر هـــذا المُصلـــح قولـــونسـرايصرِ�ـا يالديـنِ فـي ع كـمح 

ـــق أَحــــوالَ الزمــــانِ الّــــذي مـــــرامذاهــــب أهــــلِ العلــــمِ ممــــن تَقدمــــوا       تُوافـ
وافــقذهبـــاً       يلِلنـــاسِ م ـــذا الشيـــخه أَبـــدعصـــراوفـــي تَيسيـــرِ أَحكامـــهِ الع 

الأحكــامِ مجتهــداً حــراغَـدا كـلُّ عبــدٍ فيــه صاحــب مذهــبٍ       بـهِ صــار فــي 
ــن محـــلَّ المـــاءِ فــــار لَهــــم جمــــرافَقــــد كــــان تنـــــوراً لطوفـــــانِ غيهـــــم       ولكـ

ه شيخــاً ويــا حسنـــه قطـــراأَتـــى مصـــر مطـــروداً فعـــاث بقُطرهـــا       فَيــا قبحــ
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هــــا صاحبــــت أنجمــــه الزهـــــراوكنـــت بــــذاكَ الحيــــنِ فيهــــا مجــــاوراً       بِأَزهرِ
ائتيــنِ الألــف فــي الهجــرة الغـــرابِتاريـــخِ ســــتٍّ والثما�يــــن قَــــد تَلــــت       مــع الم

ـخِ شربيــــنٍ فألفيتــــه بحــــراحضــــرت بفقـــــهِ الشافعـــــي خطيبـــــه       علـــى شيــ
 علـــى الأستـــاذِ أسئِلـــةً تَتــــرىوجـــاء جمـــالُ الديـــن يومــــاً لدرســــهِ       فَألقـــى

تــــه علمـــــه عنـــــده قَطـــــرافَفاضَــت عليــهِ مِــن معـــارفِ شيخنـــا       سيــــولٌ أَر
ـــادهِ أَولاه مــــــع طــــــردهِ زَجــــــراوإذِ شـــم منـــه الشيـــخ ريــــح ضلالــــهِ       وإِلحـــ

   كَأُستاذِ�ــا لَــم يلــفِ فــي مصــرهِ حبـــراوذاكرتــــــــه يومــــــــاً فأخبـــــــــر أ�ّـــــــــه    
ــاً للفلاســفِ فــي مِصـــراومِـن بعـدِ هـذا حـازَ فـي مصــر شهــرة       وأَلقــى دروس
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الــــه أَفشــــى لهُــــم ذلــــك الســـــراوحيــــن أتـــــاه ذلـــــك الحيـــــن عبـــــده       وأمث
جــع هــذا الديــن فــي زعمـــهِ بِكـــراأَســـــر لَهـــــم محـــــو المذاهـــــبِ كلّهـــــا       ليرِ

عٍ لــــه قـــــولاً مطيـــــعٍ لـــــه أمـــــرافَلَـــم يلـــف مِنهـــم غيـــر خــــلٍّ موافــــقٍ       سميــــ
ةً ســـارت فيَتبعهــــا أُخــــرىفَســاقَ علـــى الإسلامِ منهـــم جحافـــلا       يـــرى فِرقـــ
ـــوا �َجـــداً ومـــا تَركـــوا غـــوراأَغــاروا علـــى الإسلامِ فـــي كـــلِّ بلـــدةٍ       فَمــا تَرك

ائِهــم كَــم أفَســدوا جاهـــلا غمـــراشياطيـــــن بيـــــن المُسلميـــــن تَفرقــــــوا       بإِغو
مـا تَرــــدٍ       وحمشــراقَـــدِ اِختَصـــروا بالجهـــلِ ديـــن مشــرِ أحكامــهِ العكـوا مـن ع
حمّلــــوه مِــــن ضَلالاتِهــــم إِصــــرالَقَــــد زَعمـــــوا إِصلاحـــــه بفسادهِـــــم       وكَـــم 
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 أصلَحـت ذلـك القَصـراكفيــران قصــرٍ أفســدت فيـــهِ جهدهـــا       تَـرى �فسهـا قـد
ي بِالإصلاحِ مِــن غيرهِــا أحــرىفَمـــــا بالُهـــــم لا يصلحـــــون �ُفوسهــــــم       أمـا هــ

صلاح فــي الســورة الزهـــراوقـد جــاء فــي القــرآنِ ذكــر فَسادهِــم       وزَعمهــم الإ
 هِ المنثــــــورِ سلمــــــان قائــــــلٌ       هـمفـــــي درلـم يأتـوا فخَُســراً لهــم خســراو بعـد
فِهـــم فاِعجـــب لَهـــا آيـــةً كبـــرىوهــا هـــم أتَو�ـــا مثـــلَ مـــا قـــال ربنـــا       بِأوصا
ــــه قَــــــد كـــــــان أزرقَ مغبـــــــراخــــوارج لكَِــــن شيخُهــــم غيــــر �افــــعٍ       ولكنــ

السهــمِ للجهــةِ الأخــرىوقَد جـاء فـي الأخبـارِ وصـف مروقهـم       مـن الديـنِ مثـلَ 
رستنـــتِ اِقتـــدوا باِجتِهادهـــم       لِقــولِ رحـــرابِفِعــل البســولِ اللَّـــه لـــو دخلـــوا ج
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د ضلّلــوا فــي ذلــك القــس والحَبــراأُولئــــك قَـــــد ألغَـــــوا زوائـــــد دينهـــــم       وقـ
ـم زادتــــه فــــي �كــــرهِ �ُكــــراقَــدِ اِجتَهــدوا فــي دينِهــم حينمـــا رأوا       مجامعِهـــ
ـا اليــوم قَــد فَقـــدوا العـــذراومهمـــا يكُـــن عـــذر لهـــم باِجتِهادهـــم       فَمجتهدو�ـ

ـــم كـــــلٌّ غَـــــدا عالمــــــاً حبــــــراومـــع كو�ِهـــم مثـــل البرستنـــتِ فارقـــوا       أَئمّتهــ
بِم       امـــــعِ منهـــــمؤتمــرٍ للبحــثِ فــي الديــنِ فــي مصــرافَقَــــد قلّـــــدوا أهـــــلَ ا

الإثـرِ لَـم يعــدوا ذِراعــاً ولا شبــرابــــهِ سنــــن القــــوم النصــــارى تتبّعـــــوا       علـى 
ـد طابقَـــت أخبــــاره كلّهــــا الخُبــــرافللَّـــــه در المُصطفـــــى سيّـــــدِ الـــــورى       فَقَــ

ريــدونحدِثـــوا أمـــراأمَِــن بعـــدِ قـــول اللَّـــه أكملـــت دينكـــم       يفــي الإسلامِ أَن ي 
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ـــــــةً       ولا �َرمــــــي كِتابـــــــاً وسن قولــــــونزَيــــداً فــــي الديا�ــــةِ أو عمــــراي َتبــــع�
هــــم فيــــه باطــــلٌ       وخيـــــرقصد ــــقح ذلــــكاوكلامٍ قَـــــد أَرادوا بـــــه شــــــر 

ـع دعـــوى الإجتهـــادِ لهُــــم قَــــدراأَرادوا بـــــهِ مِـــــن جهلِهـــــم بِنفوسهــــــم       لترفــ
ـــي الحجـــام سلطنـــةً كبــــرىفَصـــارت جميـــع النـــاسِ ساخِـــرة بهـــم       كَمـــا يدع

كتـــــابِ اللَّـــــه والسنـــــةِ الغـــــراومـــا أَخـــذت كـــلُّ المذاهـــبِ عند�ــــا       بِغيـــــرِ 
ــــم بِكلامِ اللَّـــــه والمُصطفـــــى أدرىأَئمتُنـــــا الأخيــــــار قــــــد شرحوهمــــــا       وهـ

لسـاري الّـذي شاهـد البـدراوأَشقـى الـورى مـن ضـلَّ فـي ليــلِ غيــهِ       ومـا قلّـد ا
ـــي بِهـــا بحـــراً و�َرمـــي بهــــا بــــرافَكـــــلُّ دعـــــاوي الإجتهـــــادِ �َردهــــــا       و�َرم
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أسفــل حــوضِ العلـــمِ كـــدرتِ اـــرىومـــــا يدعيـــــهِ اليـــــوم غيـــــر حثالــــــةٍ       بِ
ـــوا بِالإجتهـــــادِ لـــــه �صـــــراقَـدِ اِجتَهــدوا فــي خــذلِ ديــنِ محمــدٍ       وإِن زَعمــ

احييــــن لا نهــــي لا أمـــــراقَــدِ اِجتَهــدوا أَن لا تكاليــف عندهـــم       فَصــــاروا إِب
ـــن كـــلُّ عبـــدٍ غـــدا حـــراومـا العلــم شــرطُ الإجتهــادِ ولا التُقــى       لَديهـــم ولكِ

لِقَـت مِـن دونِ قيـدٍ إلـى الصحـرافَيفعــــلُ فــــي الأحكــــامِ فعــــلَ دوابــــهِ       إذِا أطُ
ــةُ وجـــهٍ حـــده يفلــــق الصخــــراوأَقـــــوى شـــــروطِ الإِجتهـــــادِ لَديهـــــم       وقاحـ
ــاً وكَــم ذا قَــد رأينــا بهــم حمـــراوكَــــم ذا رأَينــــا فــــي الأُلــــى يدعو�ــــه       تُيوس

 قَــــد صــــار أَقواهمــــا ضــــرا�عَـــم جهلُهـــا جهـــلٌ بسيــــطٌ وجهلهــــم       بِتركيبـــهِ
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هـا مــا جــاوزَت مثِلَهــم طَــوراوقَــــد جــــاوزوا أَطوارهـــــم ودوابهـــــم       علـى حالِ
 وتيســاً صــارع الليـــث والنِمـــرافَمـــا قـــطُّ شاهد�ـــا حِمـــاراً مسابقــــاً       جــواداً

وأَطــواراً لَمــا جــاوزوا القعـــراوهــم لـــو تعـــدوا ألـــف طـــورٍ ومثلهـــا       حــدوداً 
     رِجــالٌ ومــا زادوا علـــى أحـــدٍ ظفـــرايقولـــــــــون إ�ّـــــــــا كالأئمـــــــــة كلّنـــــــــا  

 لبغـــاثِ الطيـــرِ أن يشبـــه النســـرالَقــد أَخطـــؤوا أيـــن الثريـــا مـــن الثـــرى       ومـــا
ى صــورةٍ كالتــربِ قــد أشبــه التِبــرا�عَــــم مثلُهـــــم وز�ـــــاً بـــــوزنٍ وصـــــورةٍ       علـ

  بهــــا لَرأوهــــا بيــــن أهــــل النهــــى ذراولَــــــو ثــــــم مِــــــرآة يــــــرون �ُفوسهــــــم     
ـــــــةٌ       ووسن أَغنا�ـــــــا كتـــــــاب قولـــــــونبقيـــــا فينـــــا لغَِيرهمــــــا فَقــــــرايلَـــــم ي



يوسف النبهاني

الثقاف ع ال ة الشع عة ال

ثٍ قــــلَّ أَو ســــورةٍ تُقــــراوفـي الألـفِ منِهـم ليـس يوجــد حافــظٌ       لِجـــزءِ حديـــ
ـــلا فاهــــم معنــــى ولا عالــــم ســــراومـــــا قَـــــرؤوه منِهمـــــا عـــــن جهالـــــةٍ       فَـ
ــــلا سامِــــع نهيـــــاً ولا طائـــــع أمـــــراومـــــا �َهيـــــا عنـــــه ومـــــا أمـــــرا بـــــهِ       فَ

ت عن أسرارهمِ تكشـف السِتـراتَراهـــــم إباحييـــــن أو هـــــم �َظيرهــــــم       إذِا كن
بِ والتلفيــق مهمــا أَتــى �ُكــراوكـــلُّ امِـــرئٍ لا يستحـــي فـــي جدالـــهِ       مِـن الكـذ

زُ لنَــا فــي البيــتِ �َجمعهــا قَصـــرافَمـــن قــــالَ صلّــــوا قــــال قائلهــــم لــــه       يجــو
الشِفـا أَو قـالَ ليـس اسمِهـا خمـراوإِن قيــــل لا تشــــرب يقـــــولُ شرِبتهـــــا       بِقصـدِ 

ـا �َفــث الشيطـــان فـــي قلبـــهِ ســـرافَيجهــــــر كُــــــلٌّ بالمَعاصــــــي مجــــــادلاً       بِمـ
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ن أَودى بــــــه فقــــــره بـــــــرافَــلا صــام لا صلّــى ولا حــج لا حبــى       فَقيــــــراً وإِ
 لكَِــــن إذا كــــان مضطــــراوفــي الألــفِ منهــم واحــد ربمـــا أتـــى       مساجد�ــــا

ـد رأى مـن بـالَ منهـم بـلا اِستِبـراوأَخبر�ـــــي مـــــن لا أشـــــك بصدقـــــهِ       بـأَن قَ
سجــــداً       فَصلّـى وم حتّـــى أَتــــى بعــــد لازمـــهالحـدثِ الطُهــراو حـدِث مـنلَـم ي
 اِغتِســالٍ مـــع جنابتـــهِ الكُبـــرىوآخـــــر منهـــــم قَـــــد أقـــــام صلاتــــــه       بــدونِ
ت مــن لــم يكُــن يعــرف الأمَــراعلـــى وجــــهِ كــــلٍّ مــــن ظلامٍ علامــــةٌ       بـهِ عرفـ

قبُحهــم قوَمــاً ويـــا قبحـــه عصـــرابِهِـــم غربـــةُ الديـــنِ اِستَبا�ـــت بعِصر�ـــا       فيَــا 
نـــــه مِـــــن �ـــــورةٍ تحلـــــق الشعـــــرايقولــــون عصــــر النــــورِ فيـــــهِ تنـــــوروا       ولك
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 تَركـــت مِـــن �ــــورِ إِيمانهــــم إثــــراوقَــــد حلَقــــت أَديا�َهــــم مــــن قلوبهــــم       فَمـــا
ــــــم جهــــــراً ويلعنهـــــــم ســـــــرامعـــادن ســــوءٍ يتّقــــي المــــرء شرهــــم       يجامِلُه

ــاسِ لعنـــاتٍ وإن لعنـــوا الغَيـــراويجلــــب مِغناطيــــس إِلحادهـــــم لهـــــم       مـــن النـ
لَهـم ملِئــت حِقــداً وإن أظَهــروا البِشــراعـــــــداة لكـــــــلِّ المُؤمنيـــــــن قُلوبهـــــــم       

 حتّــــى بــــهِ أَ�شبــــوا الظفــــراذِئـاب علـى الإسلامِ صالـوا ومـا اِكتفــوا       بِأَ�يابِهــــم
 بِهـا قَــد أَشبهــوا الجــرذُ والفَــأرامقاريــــــض أعــــــراض بِأَلسنــــــةٍ لهــــــم       حِـدادٍ
 بِهــا مــاء الحَيـــا مـــا لـــه مجـــرىلَهــــم أَوجــــه كالصخــــرِ مثــــل قلوبهــــم       ولَكــن
لامِهــــم بِالقـــــولِ لا أكفـــــلُ الســـــراوإِ�ّـــــي وإِن أحكُـــــم لِظاهـــــرِ حالِهـــــم       بِإِس
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 خــــانجــهِ كــلٍّ قَــد بــدا مــن ظلامـــهِ       دمـــــرافَفــي وفــــي قلبــــهِ ج رينــــا أني
لَــــم أَجتَمِــــع واللَّـــــه منهـــــم بواحـــــدٍ       والقَبـــــــراو لـــــــه ددتإلّــــــا و ذاكرتــــــه

    إلّــــــا مقتّــــــه عــــــواهلَـــــم أَستَمِـــــع دفــي وجهــهِ سطـــراو الحمــق إلّــا قــرأتو   
ـم فاســد الأفكــارِ مــن أدبٍ صفـــراولَــــم أر إلّــــا �اقــــص الديــــنِ والحِجــــا       بهِـ
 سيمـــا إِن كـــان فـــي فقهـــهِ بحـــراوأَعداؤهــــم مِــــن بيننــــا كـــــلُّ عالـــــمٍ       ولا

هــم مِــن بغضــهِ الحصـــة الكبـــرىوإِن كــــان مشهــــور الوِلايــــةِ ضُمنـــــت       جوانحُ
ــــــم أهــــــلُ الغِوايــــــةِ مِثلهـــــــم       وأَحبابههـم أحـرىوهما يكُـن أَغـوى يكُـن عندم

ـــه إِن ســـــاء ذلـــــك أو ســـــرامناسبــــــةٌ جــــــرت لكــــــلِّ مناســــــب       مناسبِــ



يوسف النبهاني

الثقاف ع ال ة الشع عة ال

 منِ فضـلِ أصحابِهـا العشـرالَقـد أَحـرزوا مـا شــان مِــن كــلّ بدعــةٍ       وما أَحرزوا
 الأشــرارِ قــد فُطــروا فطــراجبِلّاتهـــم بِالســـوءِ قـــد جبلـــت وهـــم       علـى خلـقِ

قـــدّر الرحمـــن مِنهــــم لنــــا �صــــراأُولئـــــــك أَ�صــــــــار الضلالِ وحزبــــــــه       وإِن 
وإِن أ�ت قَـد شاهـدت مِـن فعلـهِ الخيـرافَإيّـــــــاكَ أَن تغتـــــــرّ مِنهـــــــم بفاجـــــــرٍ       

وا أَضعـــاف أَضعافـــهِ شـــرّافَذلـــك شـــيءٍ جـــاء ضـــدّ طِباعهـــم       وقــد فعَلـــ
ـدي لــه لا الفاجــر الحمــد والشكــراوكَـــــم أيّــــــد الإسلام ربّــــــي بفاجــــــرٍ       فنَه
عظــــم مِنهــــم فــــي دِيا�تنـــــا ضـــــرّاأَشـــــد مـــــن الكفّـــــار فينـــــا �كايــــــةً       وأَ

ءِ القـــومِ لا يأخـــذ الحِـــذرامــن الكفـــرِ ذو الإسلامِ يأخـــذ حـــذره       ومِـــن هـــؤلا
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رديـــــه ويحسبهــــــا خيــــــرامعاشِرهـــم يســـري لـــه مـــن ضلالهــــم       مفاســـــد تُ
ــهِ جــاءت جرائدهـــم تتـــرىعلـــى دينِنـــا ساقــــوا كتائــــب كتبهــــم       وفــي حرب

عـوا الد�يـا بهـا خفَضــوا الأخــرىبِهــــا فَتحــــوا للنــــاسِ بــــاب ضلالهــــم       بِهـا رف
ــا مزجـــوا الإسلام بِالملــــلِ الأخــــرىبِهــــا خلَطــــوا بالحـــــق باطـــــلَ غيهـــــم       بِهـ

روا بهــــا الجاهــــلَ الغِــــرالَقَـد أخرجـوا فـي صـورةِ النصـحِ كذبهـا       بِبهرجــــةٍ غــــ
نهـا دسـوا الدسائـس والمَكــراوقَـــد دو�ــــوا فيهــــا مذاهــــب غيهــــم       وفـي ضِم
ــةٌ لكنهــــــــا ولــــــــدت شــــــــرافَصــــارت لهُــــم كالأم أحكامهــــم بهــــا       مدو�ـــــ

ـدى كُتبهـم كالشهـدِ قِسـت بـهِ الصبــراو�ِسبتُهـــــــم عنـــــــد الأئمـــــــة مثلهـــــــا       لَ
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سبــــلِ الهُــــدى تَقفــــو أئمتهــــا الغـــــرافَيـــــا أمـــــةَ الإسلامِ يـــــا خيـــــر أمـــــةٍ       بِ
والهـــم فاِلزمـــوا الحـــذراعليكُـم بكتـبِ الديـن مـن كــلّ مذهــبٍ       ومنِهــم ومِــن أق

ا فــــار تنــــور الفســــادِ لكــــم فَــــوراسفينــــةُ ديــــنِ اللَّـــــه فيهـــــا �َجاتُكـــــم       إذِ
تُـــروا عنهـــا ولا تبعــــدوا فِتــــرامذاهبِكــــم �عـــــم الحصـــــون لدينكـــــم       فَـــلا تف

ـؤلاءِ المارقيــن اِحــذَروا عشــراألاَ فاِحـــذَروا الأســـد الضَـــواري مــــرة       ومِــن هـ
ــا أَحــــد مِــــن دائــــهِ أبـــــداً يبـــــرامجاذيـــــم مِـــــن داءِ الضلالـــــةِ كلُّهــــــم       فَمــ

ب يعــــدي إذِا نهــــش الغَيــــراتَجــارت بِهــم أَهواؤهــم كالّــذي جـــرى       بِــــه كَلــــ
  أَبالِســـةٌ بالحـــك قَــــد ولّــــدت أُخــــرىوهـــــم كـــــلَّ يــــــومٍ باِزديــــــادٍ كأ�ّهــــــم     
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عاتُهـــــــم       �َجاسولَكــــــن د رِجــــــس كلّهــــــمت مغلّظـــــةً كُبـــــرىوتُهـــــم جـــــاء
ـر البحـــر المُحيـــطُ بِهـــم طهـــرافَلـو غُسلـوا فــي البحــرِ والبحــر طافــح       لَمـــا أثّــ

بـــدي علـــى أَحـــدٍ فَخـــراكَأسنـــانِ مشـــطٍ كلُّهـــم فـــي ضَلالهـــم       فَــلا أَحــدي 
هتوبـــــةٌ       و مِنهـــــم وهـــــل ثـــــم لا تائـــــبفـــي �فســـهِ وِزراو ون الـــوِزرــم لا يــر

ـم واللحــــم والعظــــم والشعــــرافَقَـــد ملـــك الشيطـــان ملكــــاً مؤبّــــداً       �َواصيهــ
ـم جيشيـــنِ �َظمـــي والنثــــراأُجاهِدهـم مـا دمــت حيّــاً فــإن أمَــت       تَركـــت لَهــ

نـــــي فَتـــــح لروميّـــــة الكُبــــــرىولســـــت أُبالـــــي إِن أفُـــــز بِجهادهـــــم       إذِا فاتَ
 الشوهـــــاءِ �سبتــــــه تُقــــــرالَهـم شيـخ سـوءٍ مِـن بنـي القِبــطِ أصلــه       بِسحنتـــــهِ
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ـن الشيطـان مِـن رأســهِ وكــراعلــى قَلبــهِ ســـاد الهَـــوى فهـــو عبـــده       وقَـد سكَ
يــــر عيــــش المسلميــــن بِهــــا مــــراأَبــــو مــــرةٍ فــــي مصــــر أحــــرزَ إمِـــــرة       فصَ

ـــا الجاهليـــة فـــي مِصــــراأَبـو جهـل هـذا العصـرِ قَـد صـار مفتيــاً       بِمصـــر فأحي
ــي بحـــرهِ فِرعـــون لا يحســـن العبـــراكَنمـــــــــرود لكـــــــــن لا سلام لنـــــــــارهِ       وفـ

قطَّـــبو       فـــي الديـــن قصـــده ابــهِ بلَــغَ الشيطــانوالباطـــلُ اِفتــــر الحـــق جـــهو 
لهَـوى والجهـلِ مـا شــاءه أجــرىجـــريء علـــى الفَتـــوى بحــــقٍّ وباطــــلٍ       بحِكـمِ ا
اح يعــــدو خلفــــه أبــــداً حضــــراوليـــس بِعلـــمِ الفقــــهِ يلحــــق محضــــراً       وإِن ر

ــرى �فســـــه أَعلـــــى أئمتـــــهِ قَـــــدراومـــــع جهلـــــهِ فـــــي دينِنـــــا وعلومـــــهِ       يـــ
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قبحهــــا قــــرد يــــرى �فســـــه بـــــدرافُنــــــون جنــــــونِ الجاهليـــــــن كثيـــــــرة       وأَ
 لَكـــن زاد أضعافَــــه شــــراروى عــن جمــالِ الديــنِ أقبــح مــا روى       مـــن العلـــمِ
 مِــن ضعفــهِ طافحــاً سكــراروى عنــه مِــن علــمِ الفلاســـفِ قطـــرة       فَصـار بِهـا

ء ضلاَلاً نجّــــس البـــــر والبحـــــراوراح بِدعــــــوى الإجتهــــــادِ معربـــــــداً       يقــــي
ــلِّ زَمـــــــانٍ باِتّباعِهـــــــم الغَيـــــــراوضَلّــلَ أهــلَ العلــمِ مِـــن كـــلِّ مذهـــبٍ       بِكـــــ

     باتــــــه� كالثــــــورِ لــــــف لَــــــه الثـــــورالِســــــان بِالجهــــلِ قَــــد غلـــــب ــــهلكنو  
و       قبلــــه الأســــد زاحــــم ثــــور ــــرمـــت �َســـرافَلَـــم يمـــن قبلـــهِ زاح لا حـــدأة

  دينـــــــــه ـــــــــريــــــــا وصي�بِالد لــى مــا فيــهِ مِــن خفّــةٍ جِســراتوَلّــــــــعإِليهــا ع     
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ـاراً سعـى يعـدو إِليهــا مــن اليســرىيمينـــــاً إذِا كا�َـــــت يمينـــــاً وإن تكَُـــــن       يس
أهــلِ الكُفــرِ مِــن جهــة أُخــرىفمِـــن جهـــةٍ يدعــــى الإمــــام ويقتــــدي       بِأعمــالِ 

 حاجــةً للكفــرِ يستحســن الكُفــرايــــــذم خيــــــار المسلميــــــن وعندمــــــا       يــرى
ـــغَ عنـــــد القـــــومِ مرتبـــــةً كُبـــــرىلكَِيمــــا يقــــالَ الشيــــخ حــــر ضميـــــره       فَيبلـ

إِن زَعو       هـــرشهــوداً علـــى الديـــنِ شمــا زالَ ميــــــراوبــــــهِ خ أن ميـــــانـــــم الع
ــو عــن قصــدٍ بــه ألحــق الضــرالَئِــــن �َفَــــع الإسلام مِــــن دونِ قصـــــدهِ       فكَـم ه

فــي الإثـــمِ منفعـــةً صغـــرىخبيــث حكـــى أم الخبائـــثِ إذ حـــوت       علــى كبِــرٍ 
منافعـــه فـــي الديـــنِ أَشبهــــتِ الــــذرامضراتـــــــه مثـــــــلُ الجبــــــــالِ وإ�ّمــــــــا       
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أعظـمصـــــــرهِ       وياطيـــــــنِ الضلالِ بعســراأَجـــــــلُّ شأهــلِ الزيــغِ فــي مصــرهِ خ 
ــةِ قُبـــــحٍ فـــــي عقيدتـــــهِ �َـــــزراتَكامـــلَ قبـــح الـــذاتِ فيـــهِ وإِن يكُــــن       بِنسبــ
ار قلــبِ المَــرء مِــن وجهـــهِ تُقـــراتَــــدلُّ علــــى خافيــــهِ ظلمـــــةُ وجهـــــهِ       وأســر

   فَأ�بــــت فيهــــا مِـــــن ضَلالتـــــهِ بـــــذراأَتـــــــى لبلادِ الشــــــــامِ أيــــــــام �فيــــــــهِ    
ـت أفراخـــــه تتبـــــع الإثـــــرابِهـا بــاض بيضــاً كــان إبليــس حاضنــاً       لــــه فَسعـــ
ـــن أقــــذارهِ ذلـــــك القُطـــــراوعـــاد إلـــى مصـــرٍ فأحـــدث مذهبــــاً       ولــــوث مِـ

وهـــم أَهـــلَ الجهــــلِ أَن بهِــــم خيــــراوأيـــــــــد أعـــــــــداء البلاد بسعيــــــــــهِ       وأَ
مـــا أَســـاؤوا راح يلتمــــس العــــذرايحســــن بيــــن النــــاسِ قُبــــح فِعالهـــــم       ومه
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ــا �ُصحــاً عــلا عندهــم قـــدرابِمِقـــدارِ مـــا خــــان البلاد ومــــا أتــــى       لأعدائِه
كنـه قَــد شــاركَ القــوم فــي الأخــرىولَـــم يقتنَِـــع منهــــم بِد�يــــا اِستفادهــــا       ول

ت صــاروا مثلهــم فرقــةً أخـــرىوأَحــــدث بيـــــن المُسلميـــــن �َظيرهـــــم       برستنــ
يكُــن كُفــراً فقــد قــارب الكفــرالَقَـــد قادهـــم منــــه إلــــى رأي ملحــــدٍ       إذِا لَـم 

ــا حــازَ فيمــن شــاءه النفـــع والضـــراو�ـــالَ بِجـــاهِ القـــومِ فـــي النـــاسِ رتبــــةً       بِه
 منــه قَـــد قذَفـــت جمـــرافَأَصلـى رِجـالَ العلـمِ مــن كــلِّ مذهــبٍ       بِنــارِ فســادٍ

غبـــةٍ كَـــم سعـــى لـــه       طَغـــامهبـــةٍ أَو رســــرافَمِــن رـــالِ أَكسبهــــم خمـــن الجه 
ــا المعمـــورِ ديـــن أبـــي الزهــــراوأَلقـــى لَهـــم درســـاً يخالــــف حكمــــه       بِأزهرهِـ
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ت عشـواء فـي الليلــةِ القَمــراوقَـد ضــلَّ فــي القــرآنِ مــع عظــم �ــورهِ       كَمـا خبطـ
ــا يـــرى فِسقـــاً وإمـــا يــــرى كفــــرافَتفسيــــره مِــــن رأيـــــهِ ليـــــس خاليـــــاً       فَإمـ

رد والإعــــراضِ تَفسيــــره أَحـــــرىأُحـــذّر كـــلَّ النـــاسِ مـــن كتـــب دينـــهِ       وبالــــ
ــا يجِـــد المُــــراقُ إن عذِلــــوا عــــذراوســــــاوِس أَوحتهــــــا إليــــــهِ أبالـــــــس       بِهـ

ـد فـــــي مِـــــرآةِ ملّتنـــــا الغـــــراعقيدتــــه فــــي قبحِهــــا مثــــلُ وجهـــــهِ       تُشاهــــ
ظاهِرهـــا قَـــد تخـــدع الجاهـــلَ الغِــــراوأَقوالـــــــه مثـــــــلُ الســـــــرابِ بقيعـــــــةٍ       بِ

 قَــــد تَزخرفــــت       تغُـــر أَلفـــاظٍ لــــه حاســـناماِمـــرءاً لا يعـــرف الخيــــر والشــــر
ـت فــي الدمنــةِ البقلــةُ الخضــرابــهِ بــرزَت حسنـــاء فـــي شـــر منبـــتٍ       كَمـا �بَتَـ
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 اِبتـــــداعٍ راح يمنحـــــه شكــــــرايـــرى لِـــذوي الإلحــــادِ فَضــــلا وأينمــــا       رأى ذا
وزلّاتــــهِ فــــي الديـــــن منقبـــــةً كبـــــرىيـــــــرى لِفتـــــــى تيميــــــــةٍ باِبتداعــــــــهِ       

   وأقوالــــهِ الحسنــــا وخيراتــــه الأخـــــرىولكنـــــــــه لَـــــــــم يتّبعـــــــــه بزهـــــــــدهِ    
   بِهــا قَــد أَتــوا �كــراً وضلّــوا بهــا فكــراويمــــــــــــدح وهابيــــــــــــةً لمسائـــــــــــــلٍ    

ــــك عدوهـــــا بمذهبهــــــم كفــــــراويفعــــلُ أَفعـــــالاً إذِا عرِضَـــــت علـــــى       أُولئـ
ــن بــأسٍ وإن كشـــف السِتـــرايعاشــــر �ِســــوان النصــــارى ولا يـــــرى       بِذلــك مِ

و       يأكــــــلُ منهــــــم كــــــلّ مــــــا يأكلو�ــــــهإِن شـــاء أو صفـــراو مـــراءهـــا حيشرب
ـــي بالأسمــــاءِ خالفــــتِ الخمــــراويفتـــــي بحـــــلِّ المُسكِـــــرات جميعهـــــا       إذِا هـ
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ئلّـــــا يقولـــــوا إ�ّـــــه اِرتكـــــب الـــــوِزراويأكـــــــلُ مخنوقـــــــاً ويفتـــــــي بحلّــــــــه       لِ
هِ بعـض أهـلِ العلــمِ قَــد ألحــق الكُفــراوتحليلــــــه لبــــــس البرا�يـــــــط والرِبـــــــا       بـ
يــــزر مكّـــــةً يومـــــاً ولا طيبـــــةَ الغـــــرّاوكَـــــــم زار باريـــــــزاً ولُنـــــــدرة ولـــــــم       
 يــــرى فاعِــــلا يومــــاً وتارِكهــــا شهـــــراوإِن كــــــان يومــــــاً للرِيـــــــاء مصلّيـــــــاً      

رك فــــرضٍ مِــــن فرائضهــــا كفـــــراوكَـــم مِـــن إمِـــامٍ كاِبـــن حنبـــل ملحـــقٍ       بتــــا
ــلِ فــرضٍ أوجبــا قتلــه زَجـــراوبالفســـــقِ قـــــالَ الشافعـــــيّ ومالـــــك       ومِــن أج

ــلا قتلـــــهِ لكنّـــــه يحبـــــس الدهـــــراومثلَهمــــــا النعمــــــان قــــــال بفسقـــــــهِ       بِــ
يـــن الـــورى دمـــه هـــدرافَقَـد عـاش إمّــا واجــب الحبــسِ عمــره       وإمّــا غـــدا ب
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 ــن قـــالَ كالكلـــبِ العقـــور فصـــادقٌ       سِـوى أ�ّـهقــرافَمــل العفــي الديــنِ قَــد فع
 الشمسِ مـن ضحـوةٍ كبـرىوقَــد كنــت فــي لبنــان يومـــاً صحِبتـــه       لقربِ غروبِ
ا صلّــى هــو الظهــر والعصـــراوصليّــت فــرض الظهــرِ والعصـــر بعـــده       لديــهِ ومــ

لديــنِ كــان لــه عــذراوكــان صحيــح الجســمِ لا عــذر عنــده       بلـى إنّ ضعــف ا
فٍّ لــــه شيخــــاً وأُفٍّ لــــه عصــــراومـــع كـــلِّ هـــذا فهـــو أُستـــاذُ عصـــرهِ       فَــــأُ

لِقـربِ العشـا أيّــام       شيخـه قبلَ غـروبِ الشمـسِ صاحبـتفــي مِصــراو جــاورت 
عت شيخ السوءِ من أجلها الدهـراولَـــــــــم أره أدّى فريضـــــــــةَ مغـــــــــرب       فَقاط

   بِــداءٍ فَذاقــا المـــوت فـــي قطعـــهِ مـــرّارمـــــى اللَّـــــه كلّـــــاً منهمــــــا بِلِسا�ــــــهِ    
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 وكَـم فـي الديـنِ قَــد �طــق الهجــراوذاكَ أبـــو الآفـــاتِ كَـــم ذا هجــــا بــــهِ       وليـاً
ـت بالبحـــرِ أفســـدتِ البحـــراكَأُستـــاذهِ فـــي الديـــن حـــازَ مساويــــاً       إذِا مزِجـ

  فوَلّــد فــي الإلحــادِ فــي عشــرِه عشــراوزاد عليـــــــــــهِ قـــــــــــوة وضلالــــــــــــةً     
و الشيـــخ إلّـــا أ�ّـــه �سخـــةٌ أخــــرىوكَـــم مِــــن تَلاميــــذٍ لــــه كــــلُّ واحــــدٍ       هـــ

و بــــه خيـــــراقَــدِ اِعتَقـــدوا كـــلَّ المَســـاوي محاسنـــاً       لــــه الشــــرور رأوا تلــــك
 ولكِـن محــلّ العجــلِ قَــد عبــدوا الثــورابــــــــهِ �الَهــــــــم كالسامريــــــــة فتنـــــــــةٌ      

ـامِ أكـرمِ بــه بــدراحكى الحسن ابـن الأسطوا�ـي وهـو مـن       بـدورِ الهُـدى فـي الش
 أى عينــهر       عبـــده كــى أ�ّــه مِـــن بعدمـــا مـــاتــوم مطموســـةً عـــوراحفــي الن
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لَ دجــــالاً وإِن سكــــن القبــــرافَأولــــت أن الشيــــخ دجـــــال عصـــــرهِ       ومـــا زا
ـاً مِــــــن تَلاميــــــذهِ قــــــدرافَقَـد مــات لكــن أحيــتِ الدجــل كتبــه       وورث كلّـــــ

و حصـةٍ صغـرى وذو حصــةٍ كبــرىمراتبِهــــم فـــــي إرثـــــهِ قَـــــد تَفاوتـــــت       فَـذ
 علــى واحــدٍ فخــراومنِ حيث أصـل الدجـلِ أكفـاء بعضهـم       فَـلا واحــد يبــدي

ــورِ الدجـــال �ِسبتُهـــم تُـــدرىوهـــم كلُّهـــم والشيـــخ أيضـــاً وشيخـــه       إِلــى الأع
ــهِ هلّـــا شققـــت لـــه الصــــدراولَــــولا حديــــث المُصطفـــــى لأسامـــــةٍ       يقـــولُ بـ

دت عـن بعضِهـم كفـرالَمــا صحــتِ الدعــوى بإسلام بعضهـــم       لـدي ومـا اِستبعـ
 القــومِ كَــي يعرِفــوا والــراوكنــت كتبــت الكــاف والفــاء بعدهـــا       علــى جبهــاتِ
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 يقـــرا ومـــن لـــم يكـــن يقـــراكَمـا جــاء فــي الدجــال يكتــب لَفظهــا       فَيقــرأُ مــن
 فـــــي معـــــانٍ كثيـــــرةٍ       مــن الدجــلِ والإلحــادِ والبــدع الأخــرىفَقَــــد أشبهـــــوه
ــم ودجـــالُ الـــورى عينـــه عـــوراومـــا الفـــرقُ إلّــــا أ�ّهــــم فــــي قلوبهــــم       عماه
ـد لـــه مـــن قبلـــهِ مهـــدوا الأمـــرامقدمــــــةٌ للجيــــــشِ عنــــــه تقدمـــــــوا       وجنــ

أغوى الّذي أَغوى وأغرى الّـذي أغـرىتَقـــــدم فيهـــــم �ائبــــــاً عنــــــه عبــــــده       فَ
  ويـــــــلٌ لمـــــــن يتّبعو�ـــــــه شــرىفَويـــــــلٌ لـــــــهمِــن أعدائِهــم فلــه الب ــن كــانمو     

قلّهـــــــم عقـــــــلا وأكثرهـــــــم شــــــــراوأمـــــــا رشيـــــــد ذو المنـــــــارِ فإ�ّـــــــه       أَ
لتـــــهِ الســـــودا ووجنتــــــهِ الحمــــــراأَتا�ــــــي ببيـــــــروتٍ بشـــــــرخٍ شبابـــــــهِ       بِمق
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نــــه أن فــــي �فســـــهِ أمـــــرالَـــه لحيـــةٌ مقصوصــــةٌ مــــن جذورهــــا       تُترجِــــم ع
جـزاه اللَّــه عــن �صحــهِ خيــراوكـــان ولــــي الأمــــرِ عنــــدي جالســــاً       �ُصوحـي 

بـدى لــه مِــن سخطــهِ النظــر الشــزرافوَبخـــــه مستقبحـــــاً مـــــا أتـــــى بــــــهِ       وأَ
ولَـــم ي عـــادــةً       وعشــرة حج ـي خمــسعن قـد غـابد شعـــوراً ولا شعـــراوـــزد

ـــــهِ مِـــــن ضلالتـــــهِ سِتـــــراوشاهــدت منــه الوجـــه أغبـــر مظلمـــاً       كـــــأن علي
ــا بـــهِ قيســـت فظائعـــه الأخـــرىوذلــــك مــــع مــــا فيــــهِ أهــــون أمـــــرهِ       إذِا م
شــف عــن مكنــونِ إِلحــادهِ السِتــراوأفعالــــــه تُبـــــــدي قبيـــــــح ضلالـــــــهِ       وتك

كمهـــا قَـــد تَناقضـــت       بِحكــمِ هــواهفــي ح أطــوارهكـــلّ وقـــتٍ تـــرى طـــوراو 
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لتُقـــى الخفــــض والجــــرافكََـم ذا أراد النصـب فـي درس جامــعٍ       فَأولاه أربـــاب ا
ـاب عـــن قـــسٍّ وعا�قـــه جهــــراوكــم قــام يتلـــو فـــي الكنيســـة خطبـــةً       بِهـــا �ــ

ـزج الإيمـــان بالخلـــطِ والكفــــراوكَــم قــام فــي وســطِ اامــعِ خاطبـــاً       وقـــد مــ
زاد فـــي طُنبــــوره �غمــــةً أخــــرىلــــه كجمــــالِ الديـــــنِ �سبـــــة كـــــاذبٍ       بِهـــا 

 بــــأن لا �ِسبــــة لهــــم تُـــــدرىوقَــد سمعِــت أُذ�ــاي قــول اِبـــن عمـــه       مجيبــــاً
ــــم بــــه زوراً وأعظـــــم بـــــه وزراوكيــــف يكــــون اِبــــن النبــــي عـــــدوه       فَأعظِ
ظهـرت فـي موضـعِ الشـرفِ الشـراوهــــذا منــــار الســـــوءِ مـــــرآة مجـــــدهِ       وقَد أ

ـا لهــف قلبـــي علـــى مِصـــراأَتــى مصــر مطــروداً وقــد خــان دينـــه       ودولتــه يـ
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لجــــوعِ لا بِـــــراً حـــــواه ولا بـــــراأَتاهـــا وقَـــد مـــص الثَــــرى فــــي بلادهِ       مــــن ا
ــــه خبـــــراً وأشبعــــــه خســــــرافَــــآواه فــــي أكنافــــهِ الشيـــــخ عبـــــده       وأشبعـ

ربِــح الد�يــا وقــد خســر الأخــرىوعلّمـــــه مِـــــن علمـــــهِ شـــــر صنعـــــةٍ       بِهــا 
ـه التضليـــلَ سطــــراً تــــلا سطــــراوهــــذا منـــــار الســـــوءِ أسســـــه لـــــه       ولقنّــ

الشيـــخ ثابتـــاً       وكَـم فوقــه ـــسعلــى مــا أس عٍ قصــرافَــداممِــن بــد قَــد شــاد 
لعنـــهِ تُغـــري الـــورى كلَّمـــا تُقـــراولَـــم تخـــلُ منـــه �سخـــةٌ مــــن ضَلالــــةٍ       علــى 

     واللَّـــــه إ�ّــــــي فــــــي المنــــــامِ رأيتــــــهاوغبــــرم اللــــونِ أَســــود ــــدا حبشــــيب  
 بــهِ مِــن قبـــلُ أبيـــض محمـــرارأيــت ســواد اللـــونِ قَـــد عـــم وجهـــه       وعهــدي
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 غَـــدا �ـــاراً و�ـــالَ بــــه الخُســــراوأَدركـــــت فـــــي رؤيــــــاي أن منــــــاره       عليـــهِ
حمــاً كــان مِـــن قبلـــه جمـــرافَــذاكَ الّــذي مــن أجلــهِ اِســود وجهـــه       فَأصبــح فَ
ر الـــزراع فـــي أرضـــهِ البعـــراغَــــدا �اشِــــراً فيــــهِ ضلالات شيخــــهِ       كَمــا �َشــ

ـــولٍ خمّنــــوا بعرهـــــا تمـــــرافَغـــذىّ بِهاتيـــك النجاســــات معشــــراً       بِــــدون عقـ
لفّقـــــه مــــــن كــــــلِّ بدعــــــة مــــــارقٍ       مـنــدرىوولا ي ـدري الصـوابالديـن لا ي 
ــرٍ صحيــــحٍ مِــــن شريعتنــــا الغــــراوكَـــم ضـــلَّ رأيـــاً مِـــن سقامـــةِ فهمــــهِ       بِأمـ

ــه مـــع جهلـــهِ قَـــد حــــوى كِبــــراولَـــــو ســــــألَ الأشيــــــاخَ أدرك ســــــره       ولكنـ
 تحـت غُروبهـــا       فَتسجـد الشمــسِ بعـــد مِنــه حديــثالسيــراو العـرشِ تَستـأذن



يوسف النبهاني

الثقاف ع ال ة الشع عة ال

ــد أَبــدى المنـــار لـــه ذِكـــرابِآخــرِ شهــرِ الصـــومِ مـــن عـــام سبعـــةٍ       وعشريــن ق
ه كالشمــسِ قَــد طَلعَــت ظُهــرارواه الإمامــــــانِ البخــــــاري ومسلـــــــم       فصَحِتــ

تـــارِ مـــا طابـــق الخُبـــراومـا شـك فــي صــدقِ الحديــثِ وإ�ّمــا       رأى خبــر المخُ
وأن رســـولَ اللَّــــه لــــم يعــــرفِ الأمــــراوصــــــرح فيــــــهِ أ�ّــــــه غيـــــــر واقـــــــعٍ       

 بيــــن الــــورى حجــــةً أخــــرىفَهــل بعـــد ذا التكذيـــبِ يحتـــاج كفـــره       لإثباتــــهِ
للإسلامِ قــــد جــــوزَ الكفــــراوفــي جــزءِ شعبــانٍ مــن العـــامِ �فســـهِ       بِبيــــروت 

ـــــادة أَهليهــــــا بمدرســــــةٍ كبــــــرىأَبــــــاح لهُــــــم أَن يعبــــــدوا بكنيســـــــةٍ       عبِـ
 لكَِيمـــا يقـــولَ النـــاس إن لهــــم عــــذراوقلّـــــده مــــــن لَــــــم يبالــــــوا بدينهــــــم      
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هــــم مــــع شيخهــــم كَفــــروا طـــــراولا عـــــذر للأبنـــــاءِ عنـــــد بلوغهــــــم       وآبائِ
 بـــهِ مِـــن دينـــهِ الخـــزي والخُســـراومــن قلّـــد الشيطـــان فـــي أمـــر دينـــهِ       ينـــالُ
اِختيـــارهِ       تَصــــر افَتاويـــهِ فـــي الأحكـــامِ طـــوعكالملّــــاكِ فـــــي دينـــــهِ حـــــر ف

ئـاً كـان فــي أمســهِ حظــرافَيحظــر شيئـــاً كـــان بالأمـــسِ واجبـــاً       ويوجـب شي
بأَهوائــــــه أحكامــــــه دائمـــــــاً تطـــــــرافَتحريمــــــــــه تَحليلــــــــــه باِشتهائـــــــــــهِ       

 عـــن أهوائِـــه الشهـــر والدهـــراومذهبــــــه لا مذهــــــب غيــــــر أ�ّـــــــه       يجــادلُ
ــى فكـــرهِ إبليســـه كـــلّ مـــا أجـــرىيجــــادلُ أهــــلَ العلـــــمِ بالجهـــــل ممليـــــاً       عل

ــــو أَجــــرى بألفاظــــهِ كُفـــــراويبقـى علـى مـا قَــد جــرى مــن كلامــهِ       مصــــراً ولَ
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ض مِـن أَوصــاف تَضليلــهِ بحــرافَهــل بعـــد هـــذا الزيـــغِ يعتـــب مسلـــم       إذِا خـا
ــر بالديـــنِ والمُصطفـــى أزرىفيَــا أمــةَ الهــادي لَقـــد طـــالَ صبركـــم       علــى فاج
 كذّبــــهي       هعـــدو يــا أهــلَ مصـــرٍ كيـــف صـــارأظهركـــــم جهـــــراو مـــــا بيـــــن

جـــرى حتّـــى تهيبتـــم الهـــراوعهـدي بكُـم لِلديـن أُســداً فمــا الّــذي       لكَُــم قَــد 
ــت أؤدي مــا حييــت لَهــا شكـــراألاَ غَيـــــرة كالشـــــامِ أَشكركــــــم بهــــــا       فَلَس
ى ملّـــةِ الإسلامِ قَـــد زفََـــرت زَفـــراأَتاهـــا وقَـــد عـــم الــــورى �ــــار فتنــــةٍ       علـــ

ــــه مِــــن بعــــدِ تَقييــــدهِ دهــــراوأعظِـــم بِهـــا �ـــاراً بِهـــا قَـــد تقطّعـــت       سلاسِل
ر الضِرغـام مـن غيظــهِ البشــراطَرابلُــــس مِــــن غَيظهــــا بسمــــت لــــه       كَمـا أظهـ
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ــد البـــرقِ صاعقـــةٌ كُبـــرىوقَــد برقـــت كالسيـــفِ أرجاؤهـــا لـــه       فَجاءتــه بعـ
دم قَـــــومٍ كـــــاد يسكنـــــه القَبـــــراوســاقَ لـــه الفـــاروقُ مِـــن �ســـلِ بنتـــهِ       مقـــــ

 كأ�ّهــــا       قنَـــاة صــــاهـــت علـــى رأســـهِ اِ�صبشقَّــــت وأَجــــرت بــــهِ �َهــــراع لـــه
يعــاً عنــه إذِ سمِعـــوا الـــزأراعليـــهِ سطـــا كالليـــثِ شتّــــت جمعــــه       ففــروا جم

  أَراد بِهــــــا ذاكَ الهزبــــــر لــــــه زَجــــــراوأدمــــــــاه منــــــــه فتكــــــــةٌ عمريـــــــــةٌ     
مـــا أرغـــم الليـــث الغضنفـــر سنِــــوراأَراد بِهـــــــــا إرغامــــــــــه لا حمامــــــــــه       كَ
ـان بِخمــرِ العجــبِ ممتلكــاً سكـــراأَراد بهــــــا إيقاظـــــــه مـــــــن سباتـــــــهِ       وكـ
ا�َــت لــه مِـــن عظـــمِ شِقوتـــهِ إِغـــراأَراد بِهــــــا تَحذيــــــره مـــــــن ضلالـــــــهِ       فكَ
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ــــوكٍ قـــــد توهمـــــه بـــــراوجـاء دمشـق الشــام مِــن بعــد يبتغــي       دِراســـــة شـ
 طبـق الأرجــاء مِــن أرضِــهِ جــأراأَتـــى المسجِـــد المَعمــــور ينشــــر فرثــــه       وقَـد

شاهـدو       جــــؤاره ــــلا فــــي السامِعيــــنــــا عافَلمــت بــهِ فــرالديــن هاج أُسـد 
ريـــــفش       بِهــا مِــن تو�ـــس الغـــربِ صالـــح كــانفِهــــــراو أَلقمــــــه ـــــا فـــــاهفلم 

خمــــد مِــــن �يــــرانِ إِلحــــادهِ الجمـــــرامحـــــا ظلمـــــاتِ الغـــــي �ـــــور بيا�ــــــهِ       وأَ
ــــار ومِــــن أَعلــــى منصتــــه خـــــرارمـــــاه بِسهـــــمٍ مــــــن كنا�ــــــة علمــــــهِ       فخَ

 عبد القـادر الصدمـةَ الأخـرىوأولاه مِــــــن آل الخطيــــــبِ خطيبهـــــــم       فَتى العلمِ
ظُهــورِ الفتـــكِ ولّـــى لـــه الظهـــرالَـــه ســـلّ مِـــن أفكـــارهِ خيــــر صــــارمٍ       وقبــلَ 
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لتكَُـــن أبنــــاء فاطمــــةَ الزهــــراكَــــذا فلتكَُـــــن ساداتُنـــــا آل هاشـــــمٍ       كَـــذا فَ
  لَأولــى الــورى أن ينصـــروا دينـــه �صـــراأُولئــــــــك أَبنــــــــاء النبــــــــي وإ�ّهــــــــم     

غــــزوةِ بــــدرٍ لا عدمِنــــا بهــــم بــــدرابِهـــــم قَـــــد تَذكّر�ـــــا عليــــــاً وحمــــــزة       بِ
 الأ�صــــارِ للسنــــةِ الغــــراولمَ يحتـجِ الشيخـانِ فـي الـدرس �اصـراً       علــــى كثــــرةِ

 أَلقَــت بــهِ البحــراومِـن بعدهِـا كَـم شهـبِ حـقٍّ تساقطـت       علـى ذلـك الشيطـانِ
تــابأهـــلَ الشـــامِ خيـــر جزائـــهِ       و ــزى اللَّــهالعيـــراج ــن تابعـــوا ذلـــكعلــى م 

 وأرسلـــت       إِليـــه حمـــاة إِلــى حمــصٍ فخـــاب جــاءإِن أتــــى أرضَهــــا النــــذراو
فــــــي قلمو�ــــــهِ       و إِلــــــى مثــــــواه الجُحــرافَعـــــاد قَــد لــزم مِــن خوفــهِ كالضــب
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ن تجّـــارِ الهُـــدى ربـــح الخُســـرافَكا�َـــت لـــه فـــي عمـــرهِ شـــر رحلــــةٍ       بِهــا بيــ
نفِّــضإِلــى مصـــرٍ مـــن الشـــامِ هارِبـــاً       ي عــادعــن أعطافـــهِ المـــوت والذعـــراو 
يمــا مِــن بعــد أَن شاهــد العقــراولَــــو كــــان ذا عقـــــلٍ لكـــــان عقالـــــه       ولا س
ا تكُـــن عـــاراً يراهـــا لـــه فخـــراولكنـــــه لا يستحــــــي مــــــن ضلالــــــةٍ       ومهمــ
شــم مــن أَرجاســهِ الجعــلُ العِطــراوينشرهـــــا بيـــــن الــــــورى متبجحــــــاً       كَمـا 

 لــو شــاء الإلــه لــه زجـــراوقَــد كــان فــي شيخيــهِ أعظــم زاجــرٍ       لَــدى المــوتِ
ــح الثعبــان أو تنصـــح الفـــأراومِـــن نحــــوِ عــــامٍ جاء�ــــي فنصحتــــه       كَمــا تنص
لشيطـــان عــــن قومــــهِ قســــراوذاكرتـــه فــــي شيخــــهِ وهــــو عبــــده       تملّكـــه ا
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ـــم فــــــارابٍ وأرفعهــــــم قــــــدرافَقلـــت لـــه لـــو كاِبـــن سينــــا زَعمتــــم       وعالـــ
 �ــر مِــن هــذا علـــى ديننـــا ضـــرّالَقُلنــــا لكــــم حقّــــاً وإن كــــان باطــــلا       ولَــم
و       لكنّكـــــم مـــــع تركــــــهِ الحــــــجّ مــــــرّةحـــــــجّ لِباريـــــــزٍ ولنـــــــدرةٍ عشـــــــراو

ـــذا بــــل كــــان يترُكهــــا جهــــراومـــع تركـــهِ فـــرض الصلاةِ ولــــم يكــــن       يســـر بِ
ك لا يخفــــــي أخوّتهــــــم ســــــرّاومــــع كو�ــــهِ شيــــخ المســــون مجاهــــراً       بِذلـــــ

مــع غيـــرِ هـــذا مـــن ضلالاتـــهِ الّتـــي       بِهـا ســارمثــلَ السهــمِ للجهــةِ الأخــرىو 
فَمـا أكـذب الدعــوى ومــا أقبــح الأمــراتَقولـــــــون أُستـــــــاذٌ إمــــــــام لديننــــــــا       

تـــــلُ فِسقـــــاً بالشريعـــــةِ أو كفــــــراونحـــــن �ـــــراه عنِد�ـــــا شـــــرّ فاســـــقٍ       فيَق
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 رســـولِ اللَّـــه والشرعـــةِ الغـــرارضينــــا بحكــــم اللَّــــه فينــــا وفيكـــــم       وحكـــمِ
وبكُـــــم أولـــــى بلعنتـــــهِ أحـــــرىتَعالــــوا �ُباهلكــــم فنلعــــن مــــن غــــدا       بِنــــا 

حكيمـهِ فـي الديـنِ مــع جهلــهِ الفكــرافَيـــــا ربنـــــا اِلعـــــن شر�ـــــا وأضر�ــــــا       بِت
إن شئـت بالحصـصِ الكبـرىوخــــص رشيــــداً ذا المنــــار وشيخــــه       وشيخَهمـا 

ــن فوقهــا الإلحــاد صــار لهـــا قـــدراثَلاث أثـــــــافٍ تحتَهـــــــا �ـــــــار فتنـــــــةٍ       ومِ
ـــلّ كـــلٌّ مـــن محافلـــهِ الصــــدراوقَـــد دخلـــوا حــــزب المســــونِ بهمــــةٍ       بِهـــا ح

ـــهِ الإسلام والملــــلُ الأخــــرىومذهبهــــم حكــــم الديا�ــــاتِ واحـــــد       تَســـاوى ب
كنــــه مِــــن قبــــلِ ذلــــك قــــد فـــــرافَلــــو ثــــم ديــــن لَــــم يجــــوز دخولهـــــم       ول
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ة إبليـــــــسٍ لموتِهمـــــــا عبـــــــرىمضـــى اِثنـــان للأُخـــرى بأســـوأِ عبـــرةٍ       ومقلــــــ
 ملّـــــةِ الإسلامِ آفاتُهـــــم تَتــــــرىوثالثهــــم مــــا زالَ مــــع شــــر عصبـــــةٍ       علـــــى
حـــم الرحمــــن سحنتــــه الغبــــرافَمـــن مـــات منهـــم مـــات أقبـــح ميتـــةٍ       فَـــلا ر

ى آثــــارِ أشياخــــهِ السيــــراومــن عــاش منِهــم عــاش نحـــو جهنّـــمٍ       يحـــث علـــ
ــلا تنجِــح إِلهـــي لهـــم أمَـــرافَيـــا رب أَصلِحهـــم وإن لـــم تـــرد لهـــم       صلاحــاً ف

حـب خيـرِ الـورى صفـراوأعجــب شــيءٍ مسلــم فـــي حسابـــهِ       غَـدا قلبـه مِـن 
ـوا الـردى خيـراً وظنّـوا الهـدى شـرّاأُولئــــــك وهّابيّـــــــةٌ ضـــــــلّ سعيهـــــــم       فظَنّ

م عنهـــم الـــزور والـــوِزراضِعـاف النهـى أعـراب نجــدٍ جدودهــم       وقَـــد أَورثوهـــ
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ح لكـــلٍّ منهـــم الجــــدة الكبــــرىمسيلمـــــةُ الجــــــد الكبيــــــر وعرســــــه       سجـــا
  لأن لكُــــــلٍّ عنـــــــد خالقـــــــهِ قَـــــــدراإِلـــــى اللَّـــــه بِالمُختـــــارِ لَـــــم يتوسلـــــوا     

ــه شطـــراً وللمصطفــــى شطــــرافَقَــد ورِثــوا الكــذّاب إذِ كـــان يدعـــي       بـــأن لـ
ـم أهلـــه لا غـــرو أَن أطلـــع الشـــراأَشــــار رســــولُ اللَّــــه للشـــــرقِ ذمـــــه       وهــ

ؤوسر       ينطـــــح قر�ـــــه الشيطـــــان كســــرابـــــهِ يطلـــــع كســــرهي الهُـــدى واللَّـــه 
اتُريـــدي الحبــــر أكــــرمِ بــــهِ حبــــرافكََـــــم طعَنـــــوا بالأشعــــــري إِمامنــــــا       وبالمُ
يــهِ فَنالــوا البعـــد إذ ربِحـــوا الخُســـرابِتحقيــــــرِ أحبـــــــابِ الإلـــــــه تقربـــــــوا       إِل
كغَيرِهــــــــــم       س الأ�بيـــــــــاء عتقـــــــــدونياولا شـــر المــوتِ لا خيــر عقيــب ــواء
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جمــا وبكافــــرٍ       و ستغيـــثـــن يـــذروا مقَـــد عستغيـــثِ بهـــم عـــذراوــدوا لِلم
ــى أَوطا�ــــهِ البــــر والبحــــراوكَــم رحلــوا لِلشــركِ فـــي دار رجســـهِ       وجابـــوا إلـ

 خيـــر الخلـــقِ فـــي طيبـــة الغـــراومـــــا جـــــوزوا لِلمسلميـــــن رحيلهــــــم       لِــزورةِ
ـــم يكُــــن مِنهــــم عقيدتـــــه بتـــــرارمـــــوا بضلالِ الشـــــركِ كـــــلّ موحـــــدٍ       إذِا لَـ

ـــةٍ للعلــــوِ خالِقنـــــا قصـــــراوهــم باِعتقــادِ الشــركِ أَولــى لقَصرهـــم       علــــى جِهـ
ـا جِهـــةٌ باللَّـــه مِــــن جهــــةٍ أحــــرىهــــو اللَّــــه رب الكـــــلّ جـــــلّ جلالـــــه       فَمــ

ـةِ وســـع اللَّـــه كالـــذرة الصغــــرىتأمــــل تَجــــد هـــــذي العوالـــــم كلّهـــــا       بِنسبــ
للَّه مِـن حمـقٍ بِهـم حكَّمـوا الفِكـرافَحينئــــذٍ أيــــن الجهـــــات الّتـــــي بهـــــا       على ا
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ـم ذا مـن الأقطــار قطــر عــلا قطــراوإن اِختلافــــــــاً للجهـــــــــاتِ محقّـــــــــق       فكََ
و هـذا فـي اليميـن وفـي اليسـرىوكــــلُّ علـــــوٍّ فهـــــو سفـــــلٌ وعكســـــه       وقُل نح
ــك قَــــد يقضــــي بِآلهـــــةٍ أخـــــرىفَمـــن قـــالَ علـــو كلّهـــا فهــــو صــــادقٌ       وذلــ

صـــادقٌ       فَليـــس ــن قـــالَ سفـــلٌ كلُّهـــا فهـــومــــدرىوعلـــى هــــذه ي بلهُـــم ر 
 هــم       أُولئــــكـن يـا تُـرى بالشــركِ أَولــى اِعتقادافَمتنـــــا الغـــــرسن أَو أصحــــاب

أحمـــــــدٍ       إمـام ذهـــــــبم نابلــــــةٌ لكـــــــنثــوا يبــراحالهُـدى مــن كــلِّ مــا أحد 
ا شامـــاً ومـــا تركـــوا مصـــراوقــد عــم فــي هــذا الزمــانِ فَسادهــم       فَمــا تَركــو
ـلّ قَــوم مــن مذاهِبنــا الأخــرىولَـــم ينفـــردِ شــــذّاذُ مذهــــبِ أحمــــدٍ       فَقَـد ضَـ
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ــهِ لكنهــــــم آثَــــــروا الستــــــراكَشكـــري الألوســـي تابعـــاً إثـــر جـــدهِ       وأَعمامــــ
 النــاسِ فــي تأليفــهِ ذلــك السِفــراإِلـــــى أَن رمــــــى مجنو�ُهــــــم برجيعــــــهِ       علــى

ـم أَرجاســـه حصِـــرت حصـــراومـــا وصلَـــت أرجاســـه غيــــر قومــــهِ       بــهِ وبِهــ
صدقُهـــــم فيــــــهِ ولا �قبــــــلُ العــــــذراومهمــــــا أَبا�ــــــوا عذرهـــــــم بجنو�ـــــــهِ       �ُ

جــــروه عــــن فظائعـــــهِ حجـــــرافَكــــــان علَيهــــــم قيــــــده بسلاســـــــلٍ       وأَن يح
خطِـئ الجا�ـي الّــذي فعــلَ العقــرافَمــــن أطلــــق الكلــــب العقــــور فإ�ّـــــه       هـو المُ
ــهِ بيــن الـــورى كـــلَّ مـــن يقـــراأَتـــى بكتـــابِ الشتـــمِ لا العلـــم داعيـــاً       إِلــى لعن
ـي ومِـــن أحبابـــهِ أوغـــر الصــــدراعـــدو رســــولِ اللَّــــه أرضــــى عداتَــــه       ومنــ



يوسف النبهاني

الثقاف ع ال ة الشع عة ال

لهـي وقَـد أكثـرت فــي مدحــهِ الشعــراومِـــــن حمقـــــهِ أَو كفــــــرِه قــــــال إ�ّــــــه       إِ
ـــــــه تبّـــــــاً لــــــــه ولــــــــه سِفــــــــراولَــــو حــــلَّ مدحـــــي للنبـــــيّ بسفـــــرهِ       لَلوّث

ــرٍ إذِا حقّقتـــــــه تلقـــــــه بعـــــــراومـــع شحنِـــه مِـــن �ظـــمِ كـــلّ مجـــازفٍ       بِشِعـــــ
 بيتـــاً ولا منشـــداً شطـــرافَمِـن مـدحِ خيـرِ الخلــق مــا راح منشئــاً       ولا منشـــداً

وّعــت�و       فيــــه قصيـــــدة فـــي أمداحـــه النظـــم والنثـــرابإِقــــرارهِ كــــم صغــــت 
كتــابٍ لـــم يـــدع للســـوى عـــذراوألّفــــت فــــي فضــــلِ اِستغاثتنــــا بـــــه       أجــلَّ 

لُّ سطـــرٍ حـــوى بـــدراشواهــد حــقٍّ أطلعــت فــي سطورهــا       بــدور علــومٍ كـــ
ا�َـت علـى أعـداءِ خيـرِ الـورى جمــرافَكا�َــــــــت لأرواحِ المحُبّيــــــــن جنّــــــــةً       وك
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ـــن عمــــه �عمــــان أ�كــــرت النكــــراولامــــــت لمنــــــعِ الإِستغاثــــــة جـــــــده       ومِ
ـــه لكنــــــه عمــــــم الشـــــــرافَلـو خصنــي بالشتــمِ مــع عظــم جرمــهِ       لَمــــــا لمتـــ
لكـــلٍّ مِــــن سفاهتــــهِ قــــدرافَــذمَ هــداة الديـــن مِـــن كـــلّ مذهـــبٍ       وأَعطـــى 

هلّـا اِستحـق المُصطفــى عنــده النصــراغَـــــــدا لِفَتـــــــى تيميـــــــةٍ أي �اصـــــــرٍ       فَ
متنــــا روح الوجــــودِ أبــــا الزهـــــراوهلّـــــا عفـــــا عنـــــا لِذ�ـــــبٍ بزعمـــــهِ       لِخد

 قلـــتو       ـــوس عذرتـــهمِـــن �ســـلِ ا يبغــــي لأجــــدادهِ ثــــأرافَلَــو كــان اِمــــرؤ
أمِسبـــــةٍ       و� عـــــي خيـــــريد لكـــــن �ـــــراهبِنسبتـــــــــهِ أدرىو الفَتــــــــى منــــــــه 

ن الحـــب فـــي جـــدهِ كُفــــرافَمـن ذا رأى فـي النـاسِ شخصـاً مواليـاً       لِقـــومٍ يـــرو
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ـي جـــــدهِ أ�فـــــق العمـــــراومن ذا رأى في النـاسِ شخصـاً معاديـاً       فَتــــى بمعالـــ
 الشـــك �َحصـــره حصــــراإذِن نحـن فـي شـكٍّ مـن النســبِ الّــذي       يقـــولُ وفيـــه

يدلّنـــــــا       ع ـــــــاكَ الكتـــــــابفذي بعـــــــدـــه طـــوراولــى جهلــهِ طَــوراً علـــى غي
ــهِ أَيضـــاً غَـــدا ماطِـــراً مطـــراكتـــاب عليـــهِ اللّعـــن مِـــن كـــلِّ سامـــعٍ       وصاحبـ
ت فــــي دعــــواه بالكبــــرِ الكبــــراوكثّـــر فيــــهِ النقــــلَ مــــن دون حاجــــةٍ       لِيثبـــ

عنــــاتٍ أتَــــت فوقــــه تتـــــرىوبالحـــرفِ والقرطـــاسِ عظّــــم حجمــــه       لِيحمــــلَ لَ
ـي كلاَمــي عنــد مــن يفهــم الأمــراوكـــــلُّ جـــــوابٍ فيـــــه غيـــــر مطابـــــقٍ       لِمعنـ

مـــن الأهـــواء قـــد فقـــد البـــدراولكنـــــه عشــــــواء تخبــــــطُ خبطهــــــا       بِليــلٍ 
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ى فــي �شــرِ أَرجاســهِ فخـــراوأَعقـــلُ منـــه الكلـــب يستــــر رجســــه       وهــذا رأ
عــــداءِ النبــــي أَتــــى �صــــراكِتابــي لخيــرِ الخلــقِ قــد جـــاء �اصـــراً       وهــــذا لأ
ـــه أَقــــوى مثالبـــــهِ الكُبـــــرىفَذلـــك مِـــن أَعلـــى وأَعلــــى مناقبــــي       وهــــذا لـ
ــه خِــــزي بد�يــــاه والأخــــرىوذلـــك فَخـــري فـــي الحيـــاةِ وبعدهــــا       وهـــذا لــ

ـخ إِسلام الشريعــــةِ فــــي مصــــراوقــــرظ قَولــــي عندمـــــا تـــــم طبعـــــه       مشايــ
 كــان عــن سبــلِ الشريعــةِ مــزوراوقـــرظَ سفــــر الســــوءِ بالــــزورِ أهلــــه       ومــن

لأشرارهِـــم أمثالــــه الحمــــد والشكــــرايــــــذمُ خيــــــار المُسلميـــــــن وينتقـــــــي       
نـــارِ الســـوء يمنحـــه شكــــرافَمثـــلُ الرِفاعـــي القطـــب يختـــار ذمـــه       وشيـــخ م
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لِبعضهـــــــــا       فَس أَرواحٍ تحـــــــــن حقاً وخسـراً لهـم خسـراخبائـــــــــثحقاً لهمُ س
ـه كُبـــــرى وبعضهـــــم صغـــــرىهـــم الكـــلُّ أعــــداء النبــــي فَبعضهــــم       عداوتـــ
ـوا لكـــلٍّ مِـــن عداوتهــــم قــــدراوخصـــــوا محبيــــــه بنسبــــــةِ حبهــــــم       فَأَعطــ

ا مِــن حبـــه حصتـــي كبـــرىوقَــد جعلــوا لــي حصــةً مـــن كبارهـــا       لمــا علِمــو
ةَ اِختِـم لـي علـى دينـهِ العمـرافَيـــا رب زِد�ـــي فيـــهِ حبـــاً وزده بــــي       وفـي طيبـ

ــن خــذلَ الإسلام مِـــن أهلـــهِ عـــذراخليلــــي لا واللَّـــــه مـــــا أ�ـــــا واجـــــد       لمَ
ليهـــــا وأشرفُهـــــم �َجــــــراوكيــف وهــم فــي كــلِّ أرضٍ فخارهـــا       وأفضـــــلُ أهَ

ر وخلّاهـــــا ومِـــــن برجـــــهِ خـــــراوأَبطالُهـــم لـــو حاربــــوا أســــد السمــــا       لفـــــ
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ـاءِ صِــــدقٍ قبلــــه فَتحــــوا القطــــرافَفـــــي كــــــلِّ قُطــــــرٍ كــــــلُّ أروع وارث       لآبــ
 قتـــلا ومـــا رهبـــوا أســـراوقَـــد ملكَـــت خيـــر البلادِ جدودهـــم       ومــا رهبــوا

سلّمـــوا منهـــم لأعدائهِــــم شبــــراكَمــــا اِستَلموهــــا سلّموهـــــا لوِلدهِـــــم       ومـــا 
ـم والشــــركُ ينظرهـــــم شـــــزراومــا زالــتِ الأعــداء فــي كـــلِّ فرصـــةٍ       تُحارِبهـــ

ـا �الَــت مــن الظفَــرِ الظفــراوكـــــم دولٍ يومـــــاً عليهـــــم تضافـــــرت       فَخابـت ومـ
حمها قـد أشبعـوا الحـوت والنسـراوكَــم جاهــدوا فــي البحــرِ والبـــر أمُّـــةً       ومنِ لَ

ـي أفـــقِ الوغـــا طالـــع بـــدراوكــم عالــمٍ منهــم بــدت شمـــس علمـــهِ       وآخـــر فــ
خلـقِ اللَّـه قـد سفَــرت سفــراوأَ�وارهـــم فـــي كــــلّ شــــرقٍ ومغــــربٍ       علـى كـلِّ 
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 ملَكــوا الأُخــرى وكا�ــوا لَهــا فَخــرافَقَـــد ملكـــوا الد�يـــا وكا�ــــوا جمالَهــــا       كَمـا
ــمِ والأقلامِ طائفــــــــةٌ أخــــــــرىفَطائفــــةٌ بالسيــــفِ تَحمــــي ذِمارهـــــا       وبالعلـــــ

ــهِ مِـــن هـــذهِ هـــذهِ أحـــرىوكِلتاهمــــا فــــازَت بفضــــلِ جِهادهـــــا       وليســت ب
ــــد ولا �َقفـــــــوا لآبائِنـــــــا إثـــــــراونحـــن بنوهـــم كيـــف كنــــا فمــــا لنــــا       �َحيـــ

ـــوا منــــه مــــن قــــوةٍ شطــــراومـا الفـرقُ إلّـا الديـن قـد كـان عندهــم       قَويـــاً فنال
ــم يشـــدد بِنـــا ديننــــا أزرافلمــا بــدا مــن بعدهــم ضعــف دينِنـــا       ضعَفنـــا فلَـ

�َفَسـي اِزفُـر مِـن سعيـرِ الحشـا زفـرافَيـــا عينـــي اِنهلّـــي ويـــا قلبـــي اِتّقــــد       ويا 
وفـــي أوطا�ـــهِ لـــم يجِـــد �صـــرافَقَـــد أصبـــح الإسلام مـــا بيـــن أهلــــهِ       غَريبــاً 
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ـم تقتُـل فَقــد أوجبــت كســراوصـــالَ عليـــهِ الشـــركُ صولـــةَ كاســــرٍ       إذِا هـي ل
ـــــةً �َظمـــــــــاً وآو�ــــــــــةً �ثــــــــــراإِلــى اللَّــه كَــم أمُســي وأُصبـــح داعيـــاً       فَآو�ــــ

فـي الحَشـا الجَمـراأُ�ادي بِأعلى الصوتِ في النـاس صارخـاً       لِشدةِ وجـدٍ أججـت 
ينـا وسامـوا ديننـا الخسـف والخُســراأُحــــذّر قَومـــــي مِـــــن عـــــداةٍ تألّبـــــوا       عل

ــــم لا يظفَــــــــرون بــــــــهِ قَهــــــــرالَقَـــد علِمـــوا الإسلام حِصنـــاً مشيــــدا       وأ�ّهــــ
لا حـربٍ بِهـا أحـرزوا النصــرافَساقـــوا عليـــهِ مِــــن مــــدارسِ غيهــــم       جيوشـاً بـ

لدسائـــــس والمَكـــــرامـدارس فـي حكـمِ الكنائـسِ أحكمــت       أبالِسهــــم فيهــــا ا
بِهــا و       علــــمٍ تحتــــوي كــــلَّ مشتهـــــى وائــــدـــاً بهـــا �فثـــوا سحـــرامضعــوا سم
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يلــــتِ البلــــوى لنــــا �ِعمــــةً كبـــــرىبِهــــا اِ�قَلبَــــت أولاد�ــــا مــــن عداتِنـــــا       وخ
ـــم مِــــن روضهــــا الحنظــــلَ المــــراوهــا قَـــد جنـــوا بيـــن الأ�ـــامِ جناتهـــا       لملّتِهـ

 وصِر�ـــا كالغثـــاء عــــلا النهــــراإِلهـــي تَداعـــى النـــاس مـــن كـــلّ أمـــةٍ       علينـــا
  وكـــــــان لنــــــــا دور فملّكتهــــــــم دورا�عَـــــم نحـــــن أَذ�َبنـــــا فأدبتَنــــــا بِهــــــم     

 قَهـــــرٍ منـــــك تُهلكهـــــم طــــــراعتـــاة علــــى الإِسلام صالــــوا فَردهــــم       بِـــــذرةِ
ت �فوسهــــم       تُشــاركَ ربالعــرشِ فــي بطشــهِ كِبـــرافكَـــم قَهـــروا قومـــاً وكـــاد 

ـا بالســـوءِ واِمنـــح لَنـــا النصـــرافيَــا ربنــا اِخـــذل كـــلّ مـــن رام ديننـــا       ودولَتنــ
هملتَنـــا لـــم نجـــد خيــــرافَفـي كـك وقـتٍ نحــن فــي حاجــةٍ بنــا       لِفَضلـــك إِن أ
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هــذا العصــرِ أكــرمِ بـــه عصـــرامضـــى عصر�ـــا شــــر العصــــورِ وإ�ّــــه       بِنسبــةِ 
إن قستــــه بِاليــــومِ أَوليتــــه شكـــــراأَرى ذمّـــــه فَرضـــــاً إذا مــــــا ذكرتــــــه       فَــــ

ح عـرف الديـنِ بيـن الــورى �ُكــراتبَدّلــــتِ الأحــــوالُ مِــــن كــــلِّ وجهـــــةٍ       وأصبـ
ـار شقـــي القــــومِ أَرفعهــــم قَــــدراوصــــار تقـــــي القـــــومِ أحقـــــر قومـــــهِ       وصــ

يـا فـي أن يــرى فاسقــاً جهــراوكـان الرِيـا فــي أن يــرى العبــد صالحــاً       فَصـار الرِ
اً لكيمـــا يتّقــــي بالشقــــا الشــــرّافكََـــم مِـــن تَقـــيٍّ صـــار يظهـــر �فســــه       شقيّـــ

تّــــــى لا يهـــــــان ولا يـــــــزرىوكَـم مِـن شقــيٍّ حيــن يوصــف بالتُقــي       تَبــــــرّأ ح
 غيــهِ مِــن خوفــهِ أسبـــلَ الستـــراوكَـــم كـــان قبـــلَ اليـــومِ فينــــا منافــــق       علــى
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بتدعـوا فــي الديــنِ �َهيــاً ولا أمــرافَمــا اِختَلفــوا فـــي الديـــنِ إلّـــا لحكمـــةٍ       ومـا اِ
بعدهِــم أَبقـــى لهـــم ربهـــم ذِكـــراأُولئـــك أهــــل الذكــــرِ كا�ــــوا حياتَهــــم       ومِــن 

ـا أَو قَرأ�ــــا لهُـــــم سفـــــراومـا القصــد إلّــا عِلمهــم وهــو حاصــلٌ       إذِا خاطَبو�ـــ
بهــــم لِلحشــــرِ لا تفقــــد النشــــرابِهِــم أمُّــةُ المُختــارِ فــي دينهـــا اِقتَـــدت       مذاهِ

ـؤوا الأقطـار مِـن �شرهِــا عطــرارواهـــا بحِســـنِ الضبـــطِ عنهـــم أئمّــــةٌ       وقَـد مل
لُ تَجــري كـــلُّ قـــومٍ لهـــم مجـــرىومـــا هـــي إلّــــا مِــــن شريعــــةِ أحمــــدٍ       جــداو

يهـا اِستَـوى قَصـراً وقـام بهــا حصــراوقَـــــد أشبـــــه الإسلام بيتـــــاً مربّعــــــاً       عل
هــــا اِرتَســــم القُــــرآن والسنّــــةُ الغــــرّامذاهبِهــــــم مثــــــلُ المَرايـــــــا صقيلـــــــةٌ       بِ



يوسف النبهاني

الثقاف ع ال ة الشع عة ال

ى أَن أُرى مـــن غيـــر أمتــــهِ الغــــرافَواللَّـــه لـــو خيـــرت فــــي خيــــر جنــــةٍ       علـــ
ن كنت في الجنـات أد�ـى الـورى قـدرالَمــــا اِختـــــرت إلّـــــا �ِسبتـــــي لمحمـــــدٍ       وإِ

ـد جميـــعِ الرســـلِ سلطنـــةً كبـــرىكَمــــا أ�نّــــي لــــو �لــــت خدمــــة �علــــهِ       وعنــ
ــك فخـــــر لا أرى مثلـــــه فخــــــرالَمــــا اِختــــرت إلّــــا خدمتــــي لنعالـــــهِ       وذلـــ

ـي هــذه الـــدارِ والأُخـــرىرضيــت بــه كــلّ الرِضــا لســت أبتغــي       بديــلا بــه فـ
الـــورى عنهـــم غنـــى ولـــه فقـــراوسيلتُنـــا العظمـــى إلـــى اللَّــــه وحــــده       أجــلُّ 

 وأَعظمهــــم خوفــــاً لــــه ولـــــه شكـــــراأَحــــــــب جميــــــــعِ العالميــــــــن لربــــــــهِ      
نــــى فلَقَـــــد ولّـــــاه خالقـــــه الأمـــــراومـــــا لجميـــــعِ الخلــــــقِ عنــــــه كربــــــهِ       غِ
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ــن غيـــرِ تَشبيـــهٍ حجابتـــه الكبـــرىحبـــاه العطـــا والمنـــع فـــي كــــلّ كائــــنٍ       ومِـ
ــه فــي الداريــن واسطــةٌ أخــرىفَليــس لكــلِّ الخلـــقِ فـــي كـــلِّ حاجـــةٍ       إِلـى اللَّ
شفاعــــــةٌ       فَشافـــع همـــــا يكُـــــن للشافعيـــــنمكـــلِّ الشافِعيــــن أبــــو الزهــــراو 

دّهــــــم حبّــــــاً لـــــــه وبـــــــهِ بِـــــــرّاوأعظــــــم كـــــــلِّ المُؤمنيـــــــن هدايـــــــةً       أَش
ـــــم بغضـــــاً لـــــه وبــــــهِ كُفــــــراوأَعظــــــم كــــــلّ الكافريــــــن ضلالـــــــةً       أَشدّه
وتـــه لَـــم تلــــق مِــــن ربّهــــا خيــــراوأُقســــم لــــو كـــــلُّ الخليقـــــةِ قارفـــــت       عدا

خِتـامٍ منـك يصلـح لــي الأخــرىفَأصلِـــح لـــي اللّهـــمّ د�يــــاي واِحبنــــي       بحسـنِ 
وزر مِـــــن تَوبتـــــي يدفـــــع الـــــوِزراوإ�ّــــــي وإن كا�ــــــت ذُ�وبــــــي كثيــــــرة       ولا 
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ة       عذر إذا ذُر كَ إكسيـــــــــــــــرــةً خضــرافَعفــــــــــــــوهــا جنليهــا اِستحالــت �ار
لامــي بِهــا لــم يشــب كفــراوقَــد تــم لــي إِحـــدى وستّـــون حجـــةً       بِفضلـك إِس

زٍ مــن الأعمــالِ قــد ذَخــر الأجــراوإِن فاتنَــــي مــــا حــــازه كــــلُّ صالِــــحٍ       بِكنــ
 بجِـاهِ المُصطفــى بعــده ذُخــرافَتوحيـــــدكَ اللهـــــم خيــــــر ذَخائــــــري       وحسبـي
ــــخضمخِتامهـــــا       ي مســــك منــــك لاةليــــهِ صكـــــلّ المُؤمنيـــــن بـــــهِ عِطـــــراع 




